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 القتلى في غزة: عدادكیف تتلاعب "حماس" بأ
 دراسة عدد الذكور الناقص ومشاكل أخرى

 بستینإ غابرییل

 
 

 ملخص تنفیذي
مدمراً ومأساویاً أدى إلى مقتل آلاف تشرین الأول/أكتوبر بین "حماس" وإسرائیل حدثاً  7تشكل حرب ما بعد 

المدنیین غیر المقاتلین وتشرید كثیرین آخرین. وكما أشار المحللون في البدایة، فإن الضرر الذي یلحق بالمدنیین 
أمر لا مفر منھ في المعارك الحضریة حیث یختبئ المقاتلون الإرھابیون بین السكان ویرفضون الاستسلام. وقد 

ر، وأصبحت أرقام الوفیات الصادرة عن وزارة الصحة تسببت التكلفة الإنسانیة في الحرب الحالیة باستیاء مبر
في غزة، وكلتا المؤسستین تدیرھما "حماس"، محور تركیز الرعب العالمي،  "المكتب الإعلامي الحكومي"و

حیث قدمت مقاییس تم الاعتماد علیھا على نطاق عالمي تقریباً من قبل وسائل الإعلام والمنظمات غیر الحكومیة 
 ."كمة العدل الدولیةمح"الدولیة وفي 

دون انتقاد، بل وأبلغت عنھا في البدایة كوقائع تم ن المنظمات قد قبلت ھذه الأرقام على الرغم من أن العدید مو
التحقق منھا، من دون أي إخلاء للمسؤولیة مفاده أنھ تم تقدیمھا من قبل أحد أطراف النزاع أو الاعتراف باستحالة 

وقت الحقیقي عن الوفیات في ظل ظروف الحرب، إلاّ أن العدید من الأسباب تدعو تقدیم إحصائیات دقیقة وفي ال
 في غزة." المكتب الإعلامي الحكومي"إلى التشكیك في أرقام وزارة الصحة و



تشرین الأول/أكتوبر، أعرب عن شكوكھ قائلاً إنھ  25بایدن في الأمریكي وخلال مؤتمر صحفي عقده الرئیس 
ي قدمتھا المصادر الفلسطینیة، على الرغم من تراجعھ عن ھذه التصریحات في وقت لاحق لا یثق في الأرقام الت

 في اجتماع مع زعماء أمریكیین مسلمین.

ویعُتبر إحصاء عدد القتلى في خضم أي نزاع صعباً، ناھیك عن المعارك في المناطق الحضریة مثل تلك الدائرة 
فة إلى الوسائل والأسالیب والفرص، للمبالغة في أعداد القتلى لدى "حماس" حوافز استثنائیة، بالإضاوفي غزة. 

ً ھو العلامات التي تدل أنھ تم  المكتب "بمقاییس وزارة الصحة والتلاعب المدنیین. والأمر الأكثر وضوحا
وفیات الذكور أو التعتیم علیھا، علماً أنھا من أكثر الفئات  حذففي غزة بشكل متكرر ل "الإعلامي الحكومي

التي قد تضم مقاتلین. وإذا فشلت أعداد القتلى في غزة في التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، ولم تبلغّ بشكل 
كافٍ عن الوفیات بین الرجال، وسلطت الضوء على الوفیات بین النساء والأطفال، كما حدث حتى الآن، 

 سیفترض المراقبون كما ھو متوقع أن النساء والأطفال ھم الذین یقُتلون بشكل رئیسي.

وعلى الرغم من أن الآلاف من الفلسطینیین غیر المقاتلین، بمن فیھم ذكور في سن الخدمة العسكریة، قتُلوا بلا 
حركة تلاعبت بالأعداد شك في النزاع الذي بدأتھ "حماس"، إلا أنھ یجب على العالم أیضاً أن یعترف بأن ال

المزعومة من الوفیات بین المدنیین واستغلتھا لتحقیق مصلحتھا الاستراتیجیة، في محاولة للحد من العملیات 
الإسرائیلیة الجویة والبریة وإثارة الغضب الدولي. وقد كررت وسائل الإعلام والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة 

مناسب، وقامت بدورھا بتأیید جھود "حماس" الدعائیة وتعزیزھا. وفي ھذه المزاعم دون التدقیق فیھا بشكل 
الواقع، لا أحد یعرف حتى الآن نسبة المدنیین المتضررین مقارنةً بمقاتلي "حماس"، وینبغي أن یتم التحقیق 

ییس في ھذه النسبة قبل اعتمادھا أو تتم الإشارة إلیھا على الأقل كتقییم مؤقت یعتمد إلى حد كبیر على مقا
 منخفضة الجودة تقدمھا جھة مقاتلة معروفة بسجلھا الحافل القائم على الترویج للوفیات بین المدنیین.

، 2012، و2009-2008وبالنسبة لسلطات غزة، أتاحت الجولات السابقة من النزاع مع إسرائیل، في الأعوام 
ً لنقل المقاییس إلى 2021، و2014و المنظمات الدولیة ، خبرة كبیرة في الإبلاغ عن الوفیات ونظاماً راسخا

ائیات وزارة الصحة في غزة كانت . فقد أكد عدد من التحلیلات ذات الصلة أن إحصوالمنظمات غیر الحكومیة
 -والتي أطُلقت علیھا تسمیة "عملیة الرصاص المصبوب" الإسرائیلیة  - 2009-2008دقیقة نسبیاً منذ حرب 

وتعُتبر ذات مصداقیة بشكل عام من قبل الحكومة الأمریكیة والوكالات الدولیة. وبصورة عامة، تتوافق أرقام 
مكتب "الصحة بشكل وثیق نوعاً ما مع الأعداد التي تم التحقق منھا من قبل  الوفیات السابقة الصادرة عن وزارة

وھي لم تنحرف بشكل غیر عادي عن التقییمات التي أجرتھا الحكومة  "الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة
ط بشكل ، المرتب"الإسرائیلیة أو المنظمات البحثیة مثل "مركز مئیر عمیت للمخابرات ومعلومات الإرھاب

 .)1(انظر الشكل وثیق بوكالات الدفاع والمخابرات الإسرائیلیة 

 إحصاء الوفیات وإجراءات الإبلاغ عنھا في غزة
في النزاعات السابقة، سعت الأمم المتحدة جاھدة للتحقق من الوفیات التي أبلغت عنھا وزارة الصحة في غزة 
وتصنیفھا في الوقت الحقیقي إما كوفیات للمدنیین أو للمسلحین، باستخدام مجموعة الحمایة، وھي شبكة من 

مكتب المفوض السامي لشؤون ""، یدیرھا "المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة ووكالات الأمم المتحدة
. وقد أشار العدید من المحللین إلى ھذه السابقة ذات الدقة النسبیة للإشارة إلى أن "اللاجئین التابع للأمم المتحدة

لكن لا ینبغي المبالغة في دقة وأرقام وزارة الصحة قد تكون ربما دقیقة إلى حد ما في ھذه الحرب أیضاً. 
ائدة للنزاعات السابقة. فقد شھدت الجولات السابقة من القتال أیضاً تناقضات كبیرة بین الأرقام الإحصائیات الع



الفلسطینیة والأممیة والإسرائیلیة بشأن نسبة المسلحین مقابل نسبة المدنیین الذین قتلوا (على سبیل المثال، قدر 
ف سكان غزة الذین قتلوا في نزاع أن ما یقرب من نص ""مركز مئیر عمیت للمخابرات ومعلومات الإرھاب

 في المائة فقط). 21نسبتھم بـ  "مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة"كانوا مسلحین بینما قدر  2014عام 

 

 

 

والمنظمات غیر الحكومیة الجھود ذاتھا للتحقق من الوفیات في  المنظمات الدولیةفضلاً عن ذلك، لم تبذل 
لم تصدر سوى وثیقتین فقط  "مجموعة الحمایة المخصصة لفلسطینـ "الحرب الحالیة كما فعلت في الماضي. ف

ة منذ بدء القتال، ولم تقدم أي منھما تقدیرات مستقلة لعدد القتلى. كما لم تقم المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینی
، والذي سبق أن استخدم المقابلات "جبالیا"بذلك في ھذا النزاع، ومنھا "مركز المیزان لحقوق الإنسان" ومقره 

شفافاً بشأن عدم قدرتھ على التحقق من  "مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة"المیدانیة للإبلاغ عن الوفیات. وكان 
تشرین الأول/أكتوبر إلى أنھ  27یر المبلغ عنھ في ادعاءات وزارة الصحة في غزة، مشیراً في أول بیان التأث

لا  مرة، ولأول وھكذا،من إنتاج إحصائیات مستقلة وشاملة ومثبتة عن عدد الضحایا". حتى الآن لم یتمكن "
والمنظمات غیر الحكومیة التحقق من عدد القتلى في الوقت الحقیقي، ولم تحاول  الدولیةتستطیع المنظمات 

تنقل فیھ الأمم المتحدة مزاعم  خاطئالتمییز بین القتلى من المدنیین والمقاتلین، مما یساھم في خلق تصور 
عن  "حماس"، مما یضفي مصداقیة معینة على ھذه المزاعم ویسمح بقبولھا من دون تحدیھا بغض النظر

 التشوھات الكبیرة مثل عدد الوفیات الناقص من الذكور البالغین.

 العملیات التي سبقت التوغل البري الإسرائیلي
في الأسابیع الأولى من الحرب، كانت وزارة الصحة في غزة بمثابة غرفة مقاصة وآلیة إبلاغ عن الوفیات في 

لسلطة الفلسطینیة التي مقرھا في رام الله، ووكالات غزة، حیث كانت تنقل نتائجھا إلى وزارة الصحة التابعة ل
الأمم المتحدة ووسائل الإعلام. وكانت الوفیات تحصى في شبكة مؤلفة من ستة وثلاثین مستشفى في غزة، تضم 

جمعیة "مزیجاً من المرافق الحكومیة والخاصة التي تمولھا منظمات غیر حكومیة ودول أجنبیة، إلى جانب 



، والمشارح، وغیرھا من الجھات غیر المحددة. وبموجب ھذا النظام، یتم الكشف "فلسطینيالھلال الأحمر ال
عن ھویة الجثث وإدخالھا في نظام مركزي لجمع المعلومات. وخلال الأسابیع الأولى من النزاع، كانت التقاریر 

لصحة في غزة، الدكتور الصباحیة الیومیة عن الوفیات ترد من مصادر مختلفة، سواء من المتحدث باسم وزارة ا
أشرف القدرة، أو من تطبیق "تلغرام" أو قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لوزارة الصحة، أو 

الرسمیة التابعة  "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة"الذي تدیره "حماس"، أو  "المكتب الإعلامي الحكومي"
، الذي "مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة"للسلطة الفلسطینیة ("وفا"). كما كانت ھذه الأرقام تقدمَ مباشرةً إلى 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة "كان یدُرجھا في تحدیثاتھ الیومیة العاجلة وبیانات الأثر المبلغ عنھ، وكذلك إلى 
 ("الأونروا"). "شرق الأدنىوتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في ال

وكان ھذا النظام یعمل على ما یبدو بشكل جید نسبیاً خلال مرحلة الحملة الجویة من الحرب، على الرغم من 
التدھور الشدید في النظام الطبي في غزة وما یرتبط بھ من قدرة على الإبلاغ عن الوفیات وإحصائھا. ففي 

، أصدرت وزارة الصحة في غزة تحدیثات یومیة لعدد 2023أكتوبر تشرین الأول/ 12و 7الفترة الممتدة بین 
عاماً  18الوفیات الإجمالي مع تصنیف الوفیات الإجمالیة وفقاً لما إذا كانت من الرجال أو النساء أو الأطفال (

 تشرین الأول/أكتوبر فجوة، استأنفت وزارة 17-13أو أصغر). وبعد أن شھد المجموع المبلغ عنھ في الفترة 
تشرین  10تشرین الأول/أكتوبر إلى  19تشرین الأول/أكتوبر، ومن  18الصحة عملیات الإبلاغ ھذه في 

وما فوق). وخلال ھذه الفترة،  60بیانات مصنفة بشكل منتظم، شملت فئة لكبار السن ( أصدرتالأول/نوفمبر، 
دة تابعة لوزارة الإعلام التي ، وھو وح"المكتب الإعلامي الحكومي"نشر كل من وزارة الصحة في رام الله و

من تدیرھا "حماس"، تقاریر غیر منتظمة خاصة بھما تتوافق بشكل عام مع تقاریر وزارة الصحة في غزة. و
معلومات عن وزارة الصحة في تقاریره الیومیة، لكنھ لم یكن دائماً  "مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة"نقل  ،جھتھ

یقدم بیانات مصنفة وأحیاناً كان یبلغّ بشكل غیر متسق عن عدد النساء البالغات اللواتي یقُتلن (حیث كان یجمع 
ي أحیان عاماً وما فوق في بعض الأحیان ویفصل بینھا ف 60عاماً و 59و 19الشریحتین العمریتین للنساء بین 

 أخرى).

تشرین الأول/أكتوبر، أي قبل یوم من بدء الغزو البري الإسرائیلي، نشرت وزارة الصحة في غزة  26وفي 
ً زُعم أنھم توفوا، وشملت القائمة (في معظم الحالات) أسماؤھم وأرقام ھویاتھم  7028قائمة تضم  شخصا

شخصاً، مما سمح بإلقاء  281لأفراد باستثناء وأعمارھم وجنسھم. وتم الكشف بالكامل عن ھویة جمیع ھؤلاء ا
نظرة فاحصة على أرقام الوزارة. وكانت نقطة الضعف الرئیسیة في ھذه البیانات، كما في التقاریر السابقة، 
ھي فشل وزارة الصحة في التمییز بین المدنیین والمقاتلین الذین قتُلوا أو الوفیات الناتجة عن الأعمال الإسرائیلیة 

ناتجة عن الأعمال المسلحة الفلسطینیة، سواء أثناء القتال أو من خلال عملیات الإطلاق الفاشلة وتلك ال
 یةللصواریخ التي كانت تسقط في غزة. ویقدر جیش الدفاع الإسرائیلي أن حوالي ألفي عملیة إطلاق صاروخ

 فاشلة من ھذا القبیل حدثت منذ بدایة الحرب.

 تدھور الجھود مع تقدم المعركة
تشرین الأول/أكتوبر لیشمل العملیات البریة داخل قطاع غزة إلى إبطال فعالیة نظام  27ى توسع القتال في أد

الإبلاغ العادي بالكامل. وبغض النظر عن دقة أعداد الوفیات التي أعلنتھا وزارة الصحة في النزاعات الماضیة، 
ملیون فلسطیني.  1.7ھدت نزوحاً داخلیاً لنحو ، حیث ربما شنطاقتختلف الحرب الحالیة إلى حد كبیر من حیث ال

كما أنھ النزاع الأول في غزة الذي ینطوي على فقدان شدید ومتكرر للاتصالات، بالإضافة إلى إغلاق وإخلاء 
 المستشفیات وعملیة بریة شاملة لجیش الدفاع الإسرائیلي.



سابیع من بدء العملیات البریة، بقي ثماني عشرة وتؤكد الأرقام فقدان المستشفیات لقدرتھا الاستیعابیة. فبعد ستة أ
یعمل عدد قلیل منھا  ولم یكن سوىمستشفى فقط من أصل ستة وثلاثین مستشفى في غزة تعمل (بشكل ما)، 

 ً . وفي ظل ھذه الظروف، لا یتم نقل العدید من الجرحى أو القتلى من سكان غزة إلى القطاع في شمال جزئیا
المستشفى، حیث یتم إحصاؤھم رسمیاً. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تفتقر سیارات الإسعاف إلى الوقود أو لا 

دفن جماعیة  یمكنھا ببساطة الوصول إلى مناطق الحرب. ومع تقدم المعركة، انتشرت التقاریر عن عملیات
. ویشیر ذلك إلى احتمال أن الإبلاغ عن وفاتھم إلى وزارة الصحةلسكان مجھولي الھویة من غزة، قد لا یتم 

، كما یحدث غالباً في المعارك الحضریة المربكة، إجمالي عدد الوفیاتیكون قد یتم التبلیغ عن عدد أقل من 
في عداد المفقودین أو الذین تم إنقاذھم لا تتم إزالتھا  على الرغم من أن أسماء بعض الأشخاص الذین لم یعودوا

 من قوائم القتلى المفترضین.

تشرین الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة أنھا فقدت قدرتھا على إعداد حصیلة الوفیات الیومیة  10في و
استمرت على بسبب انھیار البنیة التحتیة الطبیة في شمال غزة، على الرغم من أن وزارة الصحة في رام الله 

تشرین  12ذلك بأسبوع، في تشرین الثاني/نوفمبر. وقبل  19تحدیثات متفرقة حتى  ما یبدو في تلقي
، الذي تدیره "حماس"، بالإبلاغ عن إحصائھ الخاص، "المكتب الإعلامي الحكومي"الثاني/نوفمبر، بدأ 

للنساء والأطفال. واستأنفت وزارة الصحة الإبلاغ عن  المجامیع الفرعیةباستخدام منھجیة مجھولة شملت 
في تقاریرھا الیومیة منذ ذلك  المجامیع الفرعیةلم تدرج كانون الأول/دیسمبر، لكنھا  2الإجمالي الیومي في 

ً من  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"وكان  الحین. المكتب "یحصل على البیانات حصریا
كانون الأول/دیسمبر، ثم أخذ یحصل على  2تشرین الثاني/نوفمبر و  22في الفترة بین " الإعلامي الحكومي

للنساء والأطفال  المجامیع الفرعیةالبیانات من الھیئتین حتى نھایة العام، على الرغم من توقفھ عن الإبلاغ عن 
تحدة لتنسیق الشؤون مكتب الأمم الم"كانون الأول/دیسمبر، استشھد  21كانون الأول/دیسمبر. وفي  11في 

للمرة الأخیرة، وبعد الإبلاغ عن أرقام المكتب بشكل مستمر " المكتب الإعلامي الحكومي"بإحصاء  "الإنسانیة
 لمدة شھر، أصدر تحذیره الأول الذي مفاده أن "منھجیة المكتب غیر معروفة".

الصحة العامة أصدرتھ  لحالة طوارئبالإضافة إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة في غزة، في تقریر مفصل 
تشرین الثاني/نوفمبر، بدأت بالاعتماد على "مصادر إعلامیة  10كانون الأول/دیسمبر، أنھ بعد  11بتاریخ 

موثوقة"، أي مواقع إخباریة ومقاطع تلفزیونیة بشكل رئیسي، لتتبع الوفیات في شمال القطاع. ولم یتم الاعتراف 
یر من الاعتماد على تعداد المستشفیات والمشارح، في أي تقاریر باستخدام ھذه الطریقة، وھي أقل دقة بكث

كاتب ھذا استعرضھا  التي "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"إخباریة أو تقاریر صادرة عن 
المزید من المناقشة حول ھذا الموضوع في القسم التالي). وأكد تقریر نھایة العام لوزارة الصحة  انظر( البحث

تشرین  11في المائة من الوفیات المبلغ عنھا بین  60ن ھذه الممارسة مستمرة وأن ما یزید قلیلاً عن أ
كانون الثاني/ینایر، بدأت  6كانون الأول/دیسمبر كان مستنداً إلى مصادر إعلامیة. وفي  31الثاني/نوفمبر و

ى تقدیم تقاریر عن الوفیات والمفقودین وزارة الصحة، التي قدمت بذلك طریقة إحصاء ثالثة، بدعوة سكان غزة إل
 ."غوغل"نموذج  عبر

 مؤشرات الدقة المنخفضة في مقاییس الوفیات
غیاب أطراف ثالثة تعمل على التحقق من الإحصاء في الوقت الحقیقي، اكتفى المحللون الأجانب بتكھنات  في

مبنیة على بیانات جزئیة. على سبیل المثال، قارنت ورقة بحثیة قصیرة في مجلة "ذا لانسیت" الطبیة أرقام 
تشرین  7موظفیھا الذین قتُلوا بین "الأونروا" لعدد  أرقامالوفیات التي أعلنتھا وزارة الصحة في غزة مع 



وزارة إلى أن  منفردةتشرین الثاني/نوفمبر، وخلصت على أساس خطوط اتجاه مماثلة  10الأول/أكتوبر و
ً  الصحة  - من موظفي وكالة الأمم المتحدةفي غزة لم تكن تضخم أرقامھا. لكن نظراً للعدد الصغیر نسبیا
ً  13حوالي  ل" إلى حد كبیر، في حین أن وزارة الصحة (التي تغطي أكثر من ھي "الأسھفإن مھمتھا  -ألفا

 ملیوني نسمة) ھي على الأرجح أكثر عرضة لأن تخطئ في تقاریرھا.

 التناقضات في مجموعة البیانات
 "المكتب الإعلامي الحكومي"یكشف تحلیل تقاریر الوفیات الصادرة عن وزارة الصحة التي تدیرھا "حماس" و

كانون الأول/دیسمبر عن  31تشرین الأول/أكتوبر و 7ومكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة بین 
تشرین  17في  "المستشفى الأھلي"تناقضات إحصائیة، على غرار تحلیل الوفیات المبلغ عنھا في انفجار 

ین الأول/أكتوبر، وتقاریر مفصلة تشر 26الأول/أكتوبر في مدینة غزة، وقائمة للقتلى نشرتھا وزارة الصحة في 
كانون الأول/دیسمبر. والاستنتاج الرئیسي من ھذه التناقضات  31و 11 فيعن طوارئ الصحة العامة تم نشرھا 

تشرین الثاني/نوفمبر، عندما بدأت وزارة  10ھو أنھ تم التقلیل بشدة من عدد الرجال الذین قتلوا، لا سیما بعد 
 من بد لا ذلك، ومعریر الإعلامیة للحصول على حصیلة القتلى من شمال غزة. الصحة بالاعتماد على التقا

 معظم فإنالإشارة ھنا إلى الملاحظة التحذیریة التالیة: على الرغم من أن معظم المقاتلین ھم من الرجال، 
 عناصرلا یمثل العدد الإجمالي للرجال الذین قتلوا فإن ، ونتیجة ذلك، مدنیین زالوا ما غزة في الرجال

 "حماس" تمثیلاً تاماً.

انخفاض عدد الوفیات بین الذكور البالغین مع ارتفاع مماثل في عدد الوفیات بین الأطفال. فقد أبلغ  ویتزامن
تشرین الأول/أكتوبر،  18للمرة الأولى عن وفیات الأطفال في  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"

تشرین الأول/أكتوبر یدعي أن عدد  16في " المكتب الإعلامي الحكومي"نقلاً عن بیان صحفي صادر عن 
مكتب الأمم المتحدة لتنسیق "تشرین الأول/أكتوبر، ذكر  19. لكن في 853القتلى الإجمالي بین الأطفال ھو 

 671طفلاً قتلوا بالإجمال، مما یشیر إلى زیادة قدرھا  1524أن  نقلاً عن وزارة الصحة، "الشؤون الإنسانیة
إلى  2808(من  977في ثلاثة أیام. وتم الإبلاغ عن زیادة في إجمالي الوفیات خلال تلك الفترة بمقدار  طفلاً 

 رجلاً أو امرأة فقط قتُلوا خلال 306في المائة من الوفیات وأن  69)، مما یعني أن الأطفال یشكلون 3785
ثلاثة أیام، وھي نتیجة غیر اعتیادیة للغایة مقارنةً بكل فترة أخرى من الحرب. ویمكن أن ینُسب الخطأ ھنا إلى 

مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون "(ومنھجیتھ غیر المعروفة) إلى جانب  "المكتب الإعلامي الحكومي"
 تشرین الأول/أكتوبر. 19ام وزارة الصحة في ، الذي استشھد بالعدد دون تمحیص قبل العودة إلى أرق"الإنسانیة

ً في الأعداد. ففي یوم  "المستشفى الأھلي"تعكس الادعاءات التي أعقبت انفجار و ً واضحا في غزة تلاعبا
زمنیاً  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"الانفجار، تم ختم بیانات الوفیات الفلسطینیة المنقولة إلى 

الوفیات الناجمة عن الكارثة. وأبلغت "حماس"، التي خفضت  لم تشملمساءً، مما یعني أنھا  5:30في الساعة 
حالة وفاة إضافیة فقط بین الساعة السادسة مساءً في  478قتیلاً، عن  471إلى  500قلیلاً ادعاءاتھا الأولیة من 

من سكان غزة فقط لقوا  7كتوبر، مما یعني أن تشرین الأول/أ 18تشرین الأول/أكتوبر والتوقیت ذاتھ في  17
مكتب الأمم المتحدة لتنسیق "حتفھم خلال فترة الأربع والعشرین ساعة التي أعقبت انفجار المستشفى. ویشیر 

تشرین الأول/أكتوبر إلى أن وزارة الصحة أفادت عن  18في تحدیثھ العاجل بتاریخ  نفسھ "الشؤون الإنسانیة
تشرین  17للاجئین لیلة  "جبالیا"و "البریج"في غارتین جویتین على مخیمي  من سكان غزة 62مقتل 

شخصاً، كما توفي سكان غزة  533الأول/أكتوبر. وبالتالي، كانت الحوادث المنفصلة ھنا مسؤولة عن مقتل 
على الأرجح من جراء ظروف أخرى خلال تلك الفترة أیضاً. ولا تحاول وزارة الصحة التوفیق بین ھذه 



بثلاث إلى أربع مرات تقدیرات  "المستشفى الأھلي"ناقضات، وعلى أي حال تفوق ادعاءاتھا المتعلقة بوفیات الت
كان حدثاً فریداً من نوعھ، وبالتالي  "الأھليمستشفى في "النفجار الاوكالات استخبارات غربیة متعددة. لكن 

 من غیر الواضح ما إذا كان مدى التلاعب بالبیانات یشكل حالة استثنائیة أو القاعدة السائدة.

تشرین الأول/أكتوبر بشأن أعداد القتلى في غزة، أصدرت  25وبعد أن أعرب الرئیس بایدن عن شكوكھ في 
على تناقضات إحصائیة. على سبیل  ىحتوامع ذلك  لكنھ ،وزارة الصحة سجلاً مفصلاً للغایة كرد مباشر

من السجل بدقة مع عدد الوفیات  5و 4المثال، لا یتوافق أي من الرسوم البیانیة الموجزة الثلاثة في الصفحتین 
ھ وتمت عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"، الذي تم إبلاغ 7028التراكمیة المزعوم البالغ 

، ویشیر الرسم 7045رة إلیھ في بدایة المستند. وبدلاً من ذلك، یشیر الرسم البیاني لإجمالي الوفیات إلى الإشا
، ویشیر الرسم البیاني الذي یقارن وفیات الذكور 6972البیاني الذي یقارن بین وفیات البالغین والأطفال إلى 

 .7075والإناث إلى 

صادر عن وزارة الصحة في ذلك الیوم، والذي یمیز بین الأطفال ویتعارض السجل أیضاً مع تقریر الوفیات ال
تشرین الأول/أكتوبر. وبینما یدعّي تقریر وزارة  26و 7والرجال البالغین والنساء البالغات في الفترة بین 

 3029مسناً، إلاّ أن السجل یبلغّ عن  397رجلاً و 2150امرأة و 1568طفلاً و 2913الصحة الیومي مقتل 
حالة وفاة بین  1416لم یتم التعرف علیھا)، و 248تم التعرف علیھا بالكامل و 2781اة بین الأطفال (حالة وف

حالة وفاة مجھولة الھویة موزعة  33بین كبار السن، و 462بین الذكور البالغین، و 2088النساء البالغات، و
 على فئات البالغین. وتشیر ھذه الفوارق إلى خطأ لا مفر منھ.

تشرین الأول/أكتوبر. على  27وتفاقمت مشاكل الإبلاغ عن الوفیات بعد أن بدأت إسرائیل غزوھا البري في 
ً في  29و 27في الفترة ما بین سبیل المثال،  تشرین الأول/أكتوبر، تظھر تقاریر وزارة الصحة انخفاضا

ً آخر من ). وتظُھر انخ2159إلى  2231، من 72مجموع عدد الرجال الذین قتلوا (بقدر  تشرین  4فاضا
. ولم یتم )1(انظر الجدول ) 2616إلى  2890، من 274تشرین الثاني/نوفمبر (بقدر  5الثاني/نوفمبر إلى 

السابقة قبل  إحصائیاتھالغاء رأت أدلة لإتفسیر ھذه التخفیضات، ولا توجد أدلة تشیر إلى أن وزارة الصحة 
 كل تخفیض في عدد الذكور.

 

تشرین الأول/أكتوبر، یوم إعداد التقریر  28ت الذكور البالغین مقارنةً بالفئات الأخرى منذ ویعُتبر معدل وفیا
 28. وفي الفترة ما بین )2والجدول  2(انظر الشكل بعد بدء الغزو البري الإسرائیلي، منخفضاً بشكل لافت 

مائة فقط من الوفیات، مقابل في ال 17أن الرجال شكلوا  زُعمتشرین الثاني/نوفمبر،  10تشرین الأول/أكتوبر و



تشرین الأول/أكتوبر، على الرغم من  27تشرین الأول/أكتوبر و 7في المائة من الوفیات بین  34أكثر من 
 القتال البري العنیف. 

تشرین  31ووزارة الصحة بشكل كبیر بین  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"أرقام كما تتباین 
إمرأة  307عن مقتل  "مكتب الأمم المتحدة"تشرین الثاني/نوفمبر. على سبیل المثال، أبلغ  7الأول/أكتوبر و

رجلاً. بالإضافة إلى ذلك،  307تشرین الثاني/نوفمبر مقارنةً بعدد وزارة الصحة، وعدد أقل من  4آخرى في 
لسن الذین قتلوا في غزة بشكل بتحدیث إجمالي عدد كبار ا "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"لم یقم 

منتظم، على الرغم من أن تقاریر وزارة الصحة فعلت ذلك. ولا یزال من غیر الواضح ما إذا كانت تقاریر 
 مسؤولة عن التناقضات. "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"الوزارة أو قرارات 

 

 

 

 
 



 تشرین الثاني/نوفمبر 11في  "الإعلامي الحكوميالمكتب "تسلیم المھام من وزارة الصحة إلى 
 فيأصبحت التناقضات أكثر وضوحاً بعد انھیار الجھود التي بذلتھا وزارة الصحة في غزة لإحصاء الوفیات 

كانون الأول/دیسمبر  2ھذه المھمة حتى  "المكتب الإعلامي الحكومي" ىوتولتقریباً، تشرین الثاني/نوفمبر  10
منذ تنشر مجامیع فرعیة على الأقل، عندما استأنفت وزارة الصحة تقاریرھا الیومیة. وفي حین أن الوزارة لم 

في المائة من القتلى ھم من النساء والأطفال،  70 یقرب مناستئناف تقاریرھا، إلاّ أنھا أكدت باستمرار أن ما 
 عدید من وسائل الإعلام والأمم المتحدة.وھي نسبة كررتھا ال

بأنھ یقع ضمن نطاق  "المكتب الإعلامي الحكومي" "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"ویصف 
السلطات "المحلیة" أو "الأمر الواقع" في غزة، وتختلف تحدیثاتھ بشأن عدد القتلى، المصنفة حسب المجموعة، 

أرقام وزارة الصحة الصادرة  النظر إلىر عن تلك التابعة لوزارة الصحة. وینبغي بشكل حاد وغیر قابل للتفسی
نظراً لاعتراف الوزارة بأن الأرقام الخاصة بشمال غزة تأتي بمزید من الشك تشرین الثاني/نوفمبر  11منذ 

 ین.أن تشمل القتلى من المسلح ومن غیر المرجحمن "مصادر إعلامیة موثوقة"، لم یتم التحقق منھا 

كانون الأول/دیسمبر، نشرت وزارة الصحة تقریراً مفصلاً عن وضع الصحة العامة كشف تفاصیل  12في و
 11مھمة حول أعداد القتلى في غزة. وأكد ھذا التقریر علناً ما كان یتكھن بھ المراقبون منذ فترة، وھو أنھ منذ 

القطاع في نظام التجمیع المركزي الخاص تشرین الثاني/نوفمبر، لم تقم وزارة الصحة بإدخال الوفیات من شمال 
في  22.5حالة وفاة ( 4143بھا، وبدلاً من ذلك اعتمدت على "مصادر إعلامیة موثوقة" للإبلاغ عن حوالي 

مكتب الأمم المتحدة "المائة من الإجمالي المزعوم). ویثیر ھذا الاعتراف، الذي لا تتم الإشارة إلیھ في منشورات 
أو في أي إصدار آخر، مخاوف منھجیة متعددة. ومن المرجح أن تحدد التقاریر  "نیةلتنسیق الشؤون الإنسا

الإخباریة عدد النساء والأطفال الذین قتُلوا أكثر من عدد الرجال أو المقاتلین نظراً للطبیعة المأساویة لوفیات 
 لین.النساء والأطفال والضغط المحلي للتقلیل من شأن الإجراءات الإسرائیلیة ضد المقات

كانون  11حتى  "المكتب الإعلامي الحكومي"تكشف المقارنة بین بیانات وزارة الصحة وبیانات و
م بشكل شامل المجموع الأول/دیسمبر عن اختلافات جوھریة بین إحصاءاتھما. وتظُھر أیضاً أن الوزارة لا تقسّ 

تأتي معلوماتھا المركزي ( ة في نظامحالة وفاة مسجل 14253بحسب المجموعة، بل من بین  18396البالغ 
رجلاً  5577، كما ھو مذكور، من التقاریر الإعلامیة)، ولا تحدد سوى حالة وفاة أخرى 4,000أكثر من 

في المائة). وفي المقابل،  30.4طفلاً ( 4327في المائة)، و 30.5امرأة بالغة ( 4349في المائة)، و 39.1بالغاً (
، 18412طفل قتلوا من أصل  8000امرأة و 6200مجموع فرعي من عن  "المكتب الإعلامي الحكومي"یبُلغ 

و رجلاً على الأكثر. ویبدو أن ھذه الفجوة الصارخة بین أرقام وزارة الصحة  4212مما یشیر إلى مقتل 
تؤكد المبالغة الكبیرة في تقدیر وفیات الأطفال والنساء من قبل ھذا الأخیر، مع  "المكتب الإعلامي الحكومي"

 بالاستعانة بالمصادر الإعلامیة.فیما یتعلق  وجود نظام مركزي أكثر موثوقیة لدى وزارة الصحةافتراض 
 التوزیع المزعوم للوفیات المستمدة من تقاریر وسائل الإعلام). 3(یوضح الجدول 

كانون الثاني/ینایر، ذكرت وزارة الصحة أن من  1وقد اتسعت ھذه الفجوة منذ ذلك الحین. ففي تقریر صدر في 
كانون الأول/دیسمبر ومن  31حالة وفاة مسجلة في نظام المعلومات المركزي لدیھا، وذلك حتى  15249بین 

تشرین الثاني/نوفمبر حتى ذلك  11دون أن تشمل النسبة أي وفیات في شمال غزة خلال الفترة الممتدة من 
أرقاماً " المكتب الإعلامي الحكومي"، نشر نفسھفي المائة من الذكور. وفي الیوم  39.9أو  6088التاریخ، كان 



فقط لقوا حتفھم  10رجلاً كحد أقصى قد یكونوا قد قتلوا في جمیع أنحاء غزة، مما یعني أن  6098تشیر إلى أن 
 ).4(انظر الجدول وخمسین یوماً من القتال البري العنیف. في شمال القطاع خلال واحد 

تشرین الثاني/نوفمبر، في خطوة تعكس اتجاھاً متسارعاً على ما یبدو نحو خفض عدد الوفیات من  28في و
التي تدعي  "المكتب الإعلامي الحكومي"أرقام  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"الذكور، نقل 

امرأة، وبالتالي حد أقصى من حوالي  4150طفل، وأكثر من  6000شخص (أكثر من  15000وفاة أكثر من 
مكتب الأمم المتحدة لتنسیق "كانون الأول/دیسمبر، بعد عشرة أیام، أبلغ  8رجلاً على ما یبدو). وفي  4850

حالة وفاة  17487وھو  "علامي الحكوميالمكتب الإ"عن عدد الوفیات المزعوم من قبل  "الشؤون الإنسانیة
ً من العدد المزعوم في  245رجلاً، أي أقل بـ  4605امرأة، و 5153طفلاً، و 7729( تشرین  28شخصا

المكتب "عن استخدام أرقام  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"الثاني/نوفمبر). وبعد أن توقف 
عن مجموع فرعي یشیر  "المكتب الإعلامي الحكومي"یلات، حیث أبلغ ، استمرت التعد"الإعلامي الحكومي

حالة كحد أقصى  5835كانون الأول/دیسمبر، و 20حالة في  5800إلى حد أقصى لعدد الوفیات بین الذكور ھو 
 رجلاً فقط لقوا حتفھم في جمیع أنحاء غزة خلال ثمانیة عشر یوماً. 35كانون الثاني/ینایر، مما یعني أن  7في 

 

 

 



ترُك  فقدیبدو أن الفوضى في شمال غزة قد منعت وزارة الصحة من التحقق من الوفیات،  في حینوھكذا، 
الوفیات المذكورة في "التقاریر الإعلامیة"  وتشكلبتقاریرھا.  لتلاعبا لاحتمالالمجال أمام وكالات أخرى 

كانون الأول/دیسمبر،  31تشرین الثاني/نوفمبر و 10في المائة من إجمالي الوفیات المبلغ عنھا بین  61حوالي 
مما یؤثر بلا شك على نسبة الوفیات المزعومة بین النساء والأطفال. وعلى الرغم من ادعاء وزارة الصحة 

في المائة من حصیلة الوفیات، إلاّ أن أرقام  70سع بأن النساء والأطفال یشكلون حوالي على نطاق وا المتكرر
 یقرب منالوزارة التي من المرجح أن تكون موثوقة، والواردة ضمن نظام التجمیع المركزي، تشیر إلى أن ما 

 31وب غزة حتى تشرین الثاني/نوفمبر وفي جن 10أنحاء القطاع قبل  جمیعفي المائة من الوفیات في  40
كانون الأول/دیسمبر ھم من الذكور. ومن المرجح أن تكون ھذه النسبة أعلى في شمال غزة، الذي شھد أكثر 

في المائة من  60من شھرین من القتال البري العنیف، مما یشیر إلى أن النساء والأطفال یشكلون أقل من 
 الوفیات.

ً مفیداً للمقارنة. فمنذ و تشرین  7تقدم ادعاءات جیش الدفاع الإسرائیلي عن القتلى في صفوف العدو مقیاسا
 یقرب منمسلح (دون احتساب ما  9000الأول/أكتوبر، قتلت قوات الجیش الإسرائیلي، وفقاً لتقاریره، حوالي 

التعامل ذه النسبة المقدرة، التي ینبغي تشرین الأول/أكتوبر أو ما بعده). وھ 7داخل إسرائیل في  قتیل 1000
، تسلط الضوء على الفجوة الھائلة بین ادعاءات "حماس" والادعاءات الإسرائیلیة، لا سیما معھا بشئ من الشك

كانون الأول/دیسمبر، والذین  31وأن العدید من الرجال الذین أبلغت عنھم وزارة الصحة في حصیلة القتلى یوم 
ً من المدنیین. رجلاً  6088بلغ عددھم  أن  من جانبھا، تقدر وكالات الاستخبارات الأمریكیةو، كانوا حتما

 مقاتل. 9000و 5000في المائة من القوة المقاتلة لـ"حماس"، أو ما بین  30و 20إسرائیل قتلت ما بین 

المكتب "مزیجاً من أرقام وزارة الصحة و "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"استخدم ومن جانبھ، 
كانون  11لوفیات مجموعاتھ الفرعیة، ولكنھ امتنع عن تحدیث ھذه الأرقام منذ  "الإعلامي الحكومي

مكتب الأمم "كانون الأول/دیسمبر، استشھد  11الأول/دیسمبر على الرغم من تحدیثھ للمجموع العام. ففي 
كانون الأول/دیسمبر للإبلاغ  7من  "المكتب الإعلامي الحكومي"حصاء بإ "المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة

ً أقل من 5514طفلاً، مما یعني أن عدد القتلى من الذكور یبلغ  7729امرأة و 5153عن مقتل  ، وھو أساسا
حالة وفاة في نظام التجمیع المركزي  14253حالة وفاة من الذكور من بین  5577إجمالي وزارة الصحة البالغ 

ینقل دون انتقاد أو تمحیص  "مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة"لخاص بھا. بعبارة أخرى، یبدو أن ا
تشرین  11غیر المثبت بعدم مقتل أي رجل في شمال غزة بین  "المكتب الإعلامي الحكومي"ادعاء 

 كانون الأول/دیسمبر.  11الثاني/نوفمبر و

مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون "لمدة شھر، أصدر  "الإعلامي الحكوميالمكتب "وبعد استخدام إحصائیات 
كانون الأول/دیسمبر. والجدیر بالذكر أنھ في ھذا  21تحذیره بشأن "المنھجیة غیر المعروفة" في  "الإنسانیة

رجلاً  23رجل كحد أقصى، أي  5800إلى مقتل  "المكتب الإعلامي الحكومي"التاریخ، أشارت ادعاءات 
ضافیاً فقط بالمقارنة مع العدد الذي حددتھ وزارة الصحة من خلال نظام التجمیع المركزي الخاص بھا وحده إ

مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون " أزالكانون الثاني/ینایر،  3قبل عشرة أیام من ذلك التاریخ. وفي 
كانون الثاني/ینایر، لم یعد المكتب  11د للوفیات من تقاریره، وبعإشارة إلى المجامیع الفرعیة أي  "الإنسانیة

 في المائة من الوفیات في غزة ھم من النساء والأطفال. 70بأن القائل یسلط الضوء على الادعاء 

  



 النقص المنھجي في الإبلاغ عن الوفیات من الذكور
نھ ھذه الدراسة، العیب الأكثر وضوحاً في أنظمة یشكل الإبلاغ الناقص عن وفیات الذكور البالغین، الذي تبیّ 

تشرین الثاني/نوفمبر. ففي أي  10مھامھ بعد  "المكتب الإعلامي الحكومي"الإبلاغ في غزة، لا سیما منذ تولي 
 من شأنھا إبطالنزاع، تزداد أعداد الوفیات التراكمیة بشكل عام في جمیع المجموعات الفرعیة ما لم تظھر أدلة 

السابقة أو اقتراح إعادة التصنیف بین المجموعات الفرعیة. ولكن في الحرب الحالیة، تبلغّ وزارة التقاریر 
بانتظام عن أعداد وفیات بین الذكور أقل من الأعداد الفعلیة،  "المكتب الإعلامي الحكومي" الصحة في غزة و

بین الذكور، الذین یفُترض أن  ویظُھر النمط العام للإحصائیات نسبة منخفضة بشكل غیر متوقع من الوفیات
 تتوافق وفیاتھم على الأقل مع نسبھم الدیموغرافیة، إن لم تتخطاھا، نظراً لدورھم في القتال البري.

 الدافع وراء الإبلاغ الناقص عن الوفیات من الذكور
تتعمّد "حماس" الإبلاغ عن عدد الوفیات من الذكور أقل من العدد  لماذا نا ھوإن السؤال الذي یطرح نفسھ ھ

الفعلي أو إساءة توصیف ھذه الوفیات بشكل منھجي وكبیر في ھذه الأزمة، بعد أن امتنعت على ما یبدو عن 
"حماس" حوافز قویة لتصویر  لدى القیام بذلك في الجولات السابقة من النزاع؟ والتفسیر الواضح لذلك ھو أن

لیة غزة الحالیة كعملیة عشوائیة بشكل خاص وتركز بشكل رئیسي على النساء والأطفال غیر المقاتلین، من عم
أجل وقف الھجوم الإسرائیلي قبل أن تفقد الحركة السیطرة على قطاع غزة بأكملھ وتواجھ احتمال تعرضھا 

 لھزیمة ساحقة.

تشرین  17قوم بھا "حماس"، لا سیما بعد انفجار تعُتبر حملات العلاقات العامة والحرب الإعلامیة التي تو
، مفیدة. على سبیل المثال، في لیلة انفجار المستشفى، ادعت "حماس" أن "المستشفى الأھلي"الأول/أكتوبر في 

وكالات الاستخبارات الإسرائیلیة والأمریكیة  وتقدرّشخصاً من سكان غزة.  471غارة إسرائیلیة أدت إلى مقتل 
حیث بلغ ة أن الكارثة نتجت عن صاروخ فاشل أطلقتھ "حركة الجھاد الإسلامي في فلسطین"، وغیرھا بكل ثق

"حماس" ربما تقوم بتضخیم أعداد القتلى في  أنشخص، مما یثیر مخاوف من  عدد القتلى ما یقرب من مائة
 حوادث أخرى أیضاً.

التابع لـ"حماس"، وھو جزء من الآلة الدعائیة للحركة، بدور ناشط  "المكتب الإعلامي الحكومي"یضطلع و
بشكل خاص في تعمیم الروایة التي مفادھا أن الغالبیة العظمى من الوفیات ھي من النساء والأطفال. وتظُھر 

مائة في ال 40كانون الأول/دیسمبر، كما ذكرنا سابقاً، أن الذكور یشكلون  31 اعتباراً منأرقام وزارة الصحة 
تشرین الثاني/نوفمبر، حیث یتُوقع منطقیاً أن تتجاوز  11من الوفیات، وھذا الرقم لا یشمل المناطق الشمالیة بعد 

نسبة الرجال الذین قتُلوا بكثیر النسبة في جنوب القطاع، وذلك نظراً لأسابیع من القتال البري ھناك. ولكن أرقام 
في المائة فقط من الوفیات. كما  23نفسھ تظُھر أن الذكور یشكلون العائدة للیوم  "المكتب الإعلامي الحكومي"

في المائة من الوفیات ھي من النساء والأطفال.  70، أن بیاناتھا الخاصةتزعم وزارة الصحة، في تناقض مع 
المكتب الإعلامي "وعلى أقل تقدیر، تتطلب ھذه التناقضات، سواء ضمن تقاریر وزارة الصحة أو بین الوزارة و

ً للمنھجیة والإجراءات قبل اعتبار البیانات جدیرة بالثقة، مع إیلاء اھتمام خاص "الحكومي ً إضافیا ، شرحا
 للوفیات المستندة بوضوح إلى التقاریر الإعلامیة في شمال غزة.

 



 ملاحظات أخیرة
اس" الحرب مع لا یقلل أي من التحلیلات المقدمة ھنا من حجم المأساة الإنسانیة في غزة منذ أن أشعلت "حم

 . وھو أمر غیر مسبوق بالنسبة لسكان القطاع الساحلي.2023إسرائیل في تشرین الأول/أكتوبر 

ومن خلال دمج المنشآت العسكریة داخل المناطق المدنیة، تعُرّض "حماس" حیاة المدنیین الذین تزعم أنھا 
خسائرھا فإنھا تسعى إلى إخفاء تلین، تحمیھم لخطر أكبر، ومن خلال فشلھا في التمییز بین المدنیین والمقا

العسكریة وتضخیم الوفیات بین المدنیین. وبالتالي، یشكل استخدام الدروع البشریة میزة في ساحة المعركة وفي 
 الرأي العام. كسبالقتال من أجل 

ركة مثل ویشكل تتبع الوفیات تحدیاً منفصلاً في الحرب بین "حماس" وإسرائیل. إن القیام بذلك في ساحة مع
لا تعُرف الحصیلة الفعلیة إلا بعد انتھاء الأعمال العدائیة، أو تبقى غیر واضحة. وغالباً صعب للغایة،  أمرغزة 

المكتب "المزید من الفلسطینیین إلا بعد توقف القتال. فضلاً عن ذلك، یدعي لن یتم دفن وفي الحرب الحالیة، 
شخص من سكان غزة  7000كانون الأول/دیسمبر، كان أكثر من  31أنھ اعتباراً من  "الإعلامي الحكومي

محاصرین تحت أنقاض المباني المنھارة، على الرغم من أنھ لیس من الواضح ما إذا كان یتم تحدیث ھذه القائمة 
اق أو عدد الأشخاص انتشال الجثث أو إنقاذ الأشخاص. ولا أحد یعرف عدد مقاتلي غزة الذین دفُنوا في الأنف مع

 .خلال عملیات الدفن الجماعي تم دفنھمالذین 

وحتى في إسرائیل، الدولة التي تتمتع بقدرة مؤسسیة عالیة وبنیة تحتیة متطورة ومتخصصة للاستجابة للأعداد 
تشرین الأول/أكتوبر، إلاّ  7الكبیرة من الضحایا، استمر انتشال الجثث بعد مضي أكثر من شھر على ھجمات 

 1400تم تعدیل عدد القتلى من حوالي تشرین الثاني/نوفمبر  11، وفي إلا ببطءعلى القتلى یتم التعرف نھ لا أ
 . 1200إلى حوالي 

إن توقع دقة بالغة في تحدید أعداد القتلى في منطقة الحرب، حیث غالباً ما تتراوح التقدیرات بعشرات الآلاف، 
ه ھو أن الإحصائیات التي تعدھا "حماس" غیر متسقة وغیر دقیقة، یعُد من شبھ المستحیلات. وما یمكن تأكید

ویتم التلاعب بھا بشكل منھجي على ما یبدو للتقلیل من عدد المسلحین الذین قتلوا والمبالغة في نسبة غیر 
ى عل "المكتب الإعلامي الحكومي" المقاتلین الذین تأكد موتھم. ویتم الاستشھاد بأرقام وزارة الصحة في غزة و

نطاق واسع، في الكثیر من الحالات دون تحذیرات، للادعاء في معظم الأحیان بأن إسرائیل تقوم بعملیات قصف 
عشوائي أو محاولات إبادة جماعیة، تستھدف بشكل أساسي النساء والأطفال. وحتى في التحلیلات الأكثر دقة، 

تم ببساطة معالجة مسألة الإبلاغ الناقص عن مثل مقالة صحیفة "ھآرتس" التي تتناول الحملة الجویة فقط، لا ت
الوفیات من المقاتلین، مما یحجب عنصراً أساسیاً من نسبة الوفیات بین المدنیین والمقاتلین. ومن دون تقدیر 
دقیق نسبیاً لنسبة الوفیات بین المدنیین والمقاتلین، لا یمكن إصدار أحكام نھائیة بشأن طبیعة الحملة العسكریة 

 یة.الإسرائیل


